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كلمة.. تهوى بك فى جهنم !! 


سلسلة 


كلمة.. تهوى بك فى جهنم (1) 


- فالمسلم يخرج عن الإسلام بثلاثة أشياء: إما النطق» وإما الإعتقادء وإما 
الفعل. 


- فان ذ نطقت الكفر حتى من غير إعتقاده فهذا كفر. 
- وإن إعتقدت الكفر وامنت به فهذا كفر. 
- وإن عزمت وفعلته فهذا كفر. 


* قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن تمد بن عبدالوهاب -رحمهم الله (المرتد 
شرعاً: الذي يكفر بعد إسلامه نطقاً أو اعتقاداً أو فعلآ) [التوضيح عن توحيد 
الخلآق في جواب أهل العراق] 


وحديثنا اليوم عن مناط الردة عن الإسلام ب (النطق) .. 


- ونطق وترديد كلمات الكفر الصريحة التى تُكفر بها طوائف الكفر والرده 
سواء تم ترديدها بقصد الكفر أو لم يقصدء سواء يعتقد صحتها أو لا يعتقدء 
سواء قالها سخرية على الكفار أو قالها جاداًء كلهم فى الحكم سواءء لإنه 
نطق اللفظ الصريح بالكفر مباشرة كما ينطقه الكفار.. عكس قول الجهمية 
الفاسد بأنه لا يكفر إلا أن يكون يقصد الكفر ويعتقده بقلبه» وهذا القول 
مُخالف لإجماع السلف» لإنه لا يقصد أحد الكفرء فلم يقع أحد فى الكفر إلا 
جهلاً إلا القليل الجاحدون. 


1- قال ابن العربي المالكي -رحمه الله- : (الهزل بالكفر كفرء لا خلاف فيه 
بين الأمة) [أحكام القرآن] 


2- قال ابن أمير الحاج الحنفي -رحمه الله : (وهو -أي التكلم بالكفر هزلاً- 
كفر بالنص والإجماع) [التقرير والتحبير] 


3- قال ابن نجيم -رحمه الله- : (من تكلم بكلمة الكفر هازلاًء أو لاعباً كفر 
عند الكل) [البحر الرائق] 


4- قال الألوسي -رحمه الله- : (لا خلاف بين الأئمة أن الجدء واللعب في 
إظهار كلمة الكفر سواء) [روح المعاني] 


5- قال الشيخ سليمان بن عبد الله -رحمه الله- : (من استهزأ بالله» أو بكتابه. 
[التيسير] 


6- قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (ولهذا كان التكلم بالكفر من 
غير إكراه كفراً في نفس الأمر عند الجماعة وأئمة الفقهاء حتى المرجئة 
خلافاً للجهمية ومّن اتبعهم) [العقيدة الأصفهانية] 


7- وقال أيضاً -رحمه الله- : (وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفرء كفر 
بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافراء إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله) 
[الصارم المسلول على شاتم الرسول] 


8- قال الزركشي -رحمه الله- : (وأولى منها كما قال تعالى: "قل أبالله 
واياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم" فمن تكلم بكلمة 
الكفر هازلاً» ولم يقصد الكفر كفر) [المنثور] 


9- قال ابن حزم -رحمه الله- - في رده عأهل الإرجاء والجهم : (لو أن 
إنساناً قال: إن #داً -عليه الصلاة والسلام- كافر وكل من تبعه كافر وسكت» 
وهو يريد كافرون بالطاغوت كما قال تعالى: إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها [البقرة: 256]» لما اختلف 
أحد من أهل الإسلام في أن قائل هذا محكوم له بالكفر. وكذلك لو قال إن 
إبليس وفرعون وأبا جهل مؤمنونء لما اختلف أحد من أهل الإسلام في ان 
قائل هذا محكوم له بالكفر» وهو يريد انهم مؤمنون بدين الكفر.. ) [الفصل 


- وكلام ابن حزم الأخير واضح وجلىء على أن ترديد اللفظ الصريح 
بالكفر حتى ولو كان يعتقد بطلانه ويقصد شىء آخر فى نفسه» فقد وقع فى 
الكفر لمجرد إنه نطق لفظ الكفر الصريح. 


كلمة.. تهوى بك فى جهنم (2) 
وبناءاً على ما سبق نسقطه على الواقع :- 


- فالبعض من المسلمين نجدهم يرددون كلمات الكفر الصريحة التى كفرنا 
بها بعض الطوائف جهلا منهم أنه يجوز أن نُرددها كما يُرددها الكفار عند 


- ولا نقول أنهم عند ترديد هذا الكفر بأنهم يعتقدونه كما يعتقد الكفارء أو 
إنهم يُرددونها إيماناً بهاء فنحن نعلم أنهم يّرددونها إستهزاءاً بالكفار وليس 
إيماناً بها وهم يعتقدون بطلانها. 


- وهنا يكون السؤال : هل يجوز أن تُردد كلمات الكفر الصريحه التى 
يُرددها الكفار» ُرددها مثلهم بحجة الإستهزاء بهم ؟! فهذا هو السؤال 
المحورى فى هذا الموضوع. 


وجيب على هذا السؤال بعون الله بالأدلة الشرعية ونقول :- 
أولاً الوم امج جه لمكي كنا د 
على داكن 


ثانياً : من يُردد كلمات الكفر والشرك هذه من المسلمين (التى بسببها وقعت 


الأول :- يُرددها فى موطن يجوز فيه أن يُرددها. 
الثانى :- يُرددها فى موطن لا يجوز فيه أن يُرددها. 


- وقبل أن نشرع فى شرح هذاين القسمين» تثبت لكم أن التقسيمة التى 
قسمتها هذه مشروعة عند أهل العلم» وليس تقسيم من عقلى أو إستنتاج من 
تخيلى» فهى حقاً تقسيمة شرعيه» والدليل على ذلك الأتى :- 

* قال ابن حزم -رحمه الله- (لقد قلنا أن التسمية ليست لنا وإنما هي لله 
تعالى. فلما أمرنا تعالى بتلاوة القرآن» وقد حكى لنا فيه قول أهل الكفر» 


وأخبرنا تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفرء خرج القارئ للقرآن بذلك عن 
الكفر إلى رضى الله عز وجل والإيمان بحكايته ما نص الله تعالى عليه.. 
ولما أن الله تعالى بأداء الشهادة بالحق فال قعالى: إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون) [الزخرف: 86]» خرج الشاهد المخبر عن الكافر بكفره» عن 
أن يكون بذلك كافراً إلى رضى الله عز وجل والإيمان.. ولما قال تعالى: 
(إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا) [النحل: 
6] خرج من ثبت إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافرا إلى رخصة 
الله تعالى والثبات على الإيمان.. وبقي من أظهر الكفر لا قارئًاً ولا شاهدا 
ولا حاكياً ولا مكرهاً على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له 
بحكم الكفر وبحكم رسول الله بذلك وبنص القرآن على من قال كلمة الكفر 
إنه كافر.. وليس قول الله عز وجل: إولكن من شرح بالكفر صدرا) 
[النحل: 106] على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقطء بل کل من نطق بالكلام 
الذي يحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا قارئاً ولا شاهداً ولا حاكياً 
ولا مكرهاً فقد شرح بالكفر صدراً بمعنى أنه شرح صدره لقبول الكفر 
ارو ا اوا امن ا ن و وس اه ا 
يعتقدوه) [الفصل في الملل والأهواء والنحل] 


- فها هو ابن حزم ينقل الإجماع على أن المسلم الذى ينطق ألفاظ الكفر 
الصريحه على قسمين كما ذكرناء وأنه يجوز فى حالات نطقها ولا يقع 
الحكم عليه» وفى حالات آخرى إن قالها حتى ولو لم يعتقدها يسقط عليه 
حكم الكفرء وهذا ما سنشرحه بالتفصيل على هذين القسمين» ونسقطه على 
الواقع وما حدث وما رايناه بأعيننا. 


- فمن قرأ كلام ابن حزم بتمعن وفهمه حقاً بعقله وليس بلسانه» من السهل 
ابن حزمء فهذا لن يفهم شىء مما سنقوله بعد ذلك» فلا تكمل القراءة حتى 


كلمة.. تهوى بك فى جهنم (3) 
أما القسم الأول :- 


- كأن يكون فى مناظرة أو مُحاجه بينه وبين أحد مشركى هذه الطوائف» 
فيُردد كلمات الكفر هذه» فهذا الموطن تنطبق عليه القاعدة التى يستشهد بها 
البعض (ناقل الكفر ليس بكافر)» لإنه رددها فى موطن يجوز فيه التردد. 


- كمثل مُحاجة إبراهيم -عليه السلام- قومه» وكمثل المناظرات التى تحدث 
بين المسلمين وطوائف الكفر من الملحدين والنصارى والروافض› 

ينطبق عليه الكفرء كما قال ابن حزم إما قارئاًء أو شاهداء أو حاكيا: أو 
مكرها.. غير ذلك ممن يُردد كلمات الكفر فهو كافر حتى ولو أعتقد بطلانها 
كما ختم ابن حزم وقال: (وسواء اعتقدوه أو لم يعتقدوه). 


أما القسم الات + 


- فهو ما وجدناه من البعض» من ترديد كلمات الكفر الصريحه كما ينطقها 
الكفار بحجة أن هذا الترديد إستهزاء بهم» وأنهم يعتقدون بطلان هذا القول.. 
ونحن نعلم أنهم يستهزءون ولا يؤمنون بما يقولون» ولكن الشارع منع 
ترديد ألفاظ الكفر الصريحة إلا فى المواطن السابق ذكرها فقط. ومن رددها 
فى غير ذلك فهو كافر. 


- فمثلاً : لو جاء أحد المناظرين أمام الروافضء واخذ يُناظرهم ويُثبت 
بطلان معتقدهم» وطبيعى أن فى حديثه معهم سيُردد كلمات الكفر» قهنا لا 
شىء عليه.. لكن بعد أن إنتهى من المناظره» خرج من القاعه وهو يسير 
ويضحك ويُردد (يا حسين يا حسین» أدركنى يا حسين)»؛ هنا يقع فى كفر 
بنطق هذه الكلمات» لإنه ردد كلمة الكفر بدون سبب ولا داعى»› ورددها 
مباشرة كما يُرددها الروافضء ولم يُرددها فى الموطن الذى يجوز فيه أن 
يرددها. 


- مثال آخر ذكره الشيخ تركى البنعلى فى سلسلته (شرح شروط وموانع 
التكفير) عندما تحدث عن عذر الإكراه: فقال الشيخ فيما معناه: لو ان رجل 


ع ودک بالكل کے الخال وغل رات اسفن کل لفو فر ل کد 
الكفر وإلا قتلتك» فلو قالها مرة واحده كما طلب منه؛ فهو معذور بالإكراه 
ولكن إن لم بُطلب منه أن يُكررها (أى يُكرر كلمة الكفر) فإن كررها من 
نفسه أزيد من مرة فهو كافر. . وكذلك من أكره على سب الله بنفس الصورة 
السابقة» فإن سب الله وزاد سب رسوله أو أى لفظ كفرى آخر من غير أن 


أموا جيداً. . كيف أن ترديد كلمة الكفر بدون داعى وتكراره مع شخص 
؟ التوحيد مُعذب ومكره على ذلك ولا يؤمن ولا يعتقد بما ردده من كفرء 
بل هو يُعذب على توحديه» ورغم ما هو فيه يُصبح بذلك كافر إن نطق كلمة 
الكفر الصريحة بغير أن يُطلب منه.. فما بالكم بما حدث من ترديد كلمات 
الكفر مباشرة كما يُرددها الروافض بالضبط بدون أى داعى وبدون أن يتم 
ذكرها فى موطنها الذى يجوز فيها أن يُرددها !! فوالله إن الأمر واضح 
وجلى لمن قذف الله فى عقله وبصره النور. 


- وننقل لكم كذلك بعض كلام الشيخ تركى البنعلى فى نفس سلسلته؛ فى حكم 
من رده كلمة الکن وهو يعرف أنها كثر».حتئ ولو كان هازلاً» حتى ولو 

كان لا يعتقدهاء حتى ولو كان لا يعلم أن ترديدها كفرء فقط هو يعلم معناها 
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* قال الشيخ : في مسألة الخطأ الغير متعمّدء يكون الخطأ الغير متعمد مانع 
والقصد شرطهء لكن أي قصد تعنى به؟؛ قصد الفعل أو قصد القول المُكفر؟.. 
لا قصد الكفر كما نص على ذلك شيخ الاسلام بن تيمية كما فى [الصارم 
المسلول] قال: (اذا لا يقصد الكفر الا ما شاء الله). لا يقصد أحد الكفر حتى 
اليهود حتى النصارى لا يقصدون بأفعالهم الكفر. (قل هل ننبئكم بالأخسرين 
أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم ويحسبون أنهم يحسنون 
صنعا). 0 ا ا OL‏ لي ع 
فى شرح هذة الآية : أنه قد يكفر الانسان وهو لا يقصد الى الكفر؛ لكنه 

يقصد العمل المُكفر أو القول المُكفر فاذا لم يشعر أن هذا مصحف وداس 
عليه في الظلام هو لم يقصد هذا الفعل المُكفر فهو ليس بكافر؛ لكن لو قصد 
هذا الفعل يراه مصحقًا امامه ثم يدوس عليه ويقول انا لم اقصد الكفر فهو 
كافر وإن لم يقصد الكفر. 


* المسألة هنا: هل هو قصد الفعل او لم يقصد الفعل» وليس هل قصد الكفر 
ام لم يقصد الكفر» كما يأتي به بعض مرجئة هذا العصر.. إنما المسألة هل 
قصد الفعل المُكفر او القول المُكفر او لم يقصد ذلك.. اما قصد الكفر فقليل 
من الناس من يقصد الكفر والعياذ بالله وانما اغلب من كفر هو لم يقصد 
الكذو؟ :اما لحظورك ف وها اه او خو تاك 

* كذلك يُقال في مسألة الديمقراطية مثلاء هى كلمة اعجمية ؛فإنسان قال عن 
تة مدل انسيمقر اطي او شحو حلك وش وطن ان الق اط انها فى 
العدالة وانها ضد الاستبداد ولم يخطر على باله ا ای ارت من نورق 
لله او انها تعنى حكم الشعبء أو ما إلى ذلك .. فهذا قد يُعذر بعدم القصد 
للفعل المُكفؤر وليس بعد قصد الكفرء لو كام يعلم أن الديمقراطية هي التشريع 
من دون الله أو كان يعلم أن الديمقراطية هي حكم الشعب فهو كافر قصد 
الكفن اى لم فة ولكن الكلام نكرل ما لم ماف هراك 

* مثلا : رجل تكلم بكلمة اعجمية ثم ظهر له ان هذة الكلمة الأعجيمية تعنى 
سب الجلالة -سبحانه وتعالد فهذا يعذر بالخطأ الغير متعمد هو لم يتعمد 
الكلمة المُكفرّة؛ سب الله سبحانه وتعالى » وانما ظنها تعنى معنى آخر لم 
يقصد العمل المُكفْر او القول المُكفْر .هو قصد هذة الكلمة التى لا يظن بحال 
انها كلمة مُكفرة بمعنى أنها سب لله سبحانه وتعالى» ولكن لو علم انها سب 


ET‏ او E‏ سي 
ذلك فهذا كافرء ولا محل لقصده في مسألة أنه لم يقصد إلى الكفرء وإنما ” 
د :يكل المسألة في ماذا؟ في قصد الفعل الممُكفر أو عدم ذلك. (انتهى 


- انظروا إلى الحكم بالتكفير مباشرة على من ردد كلمة الكفر بعدما علم 
معناها الحقيقى بدون سبب ولا داعى ولا موطن يصح فيه أن تذكرء سواء 
أيقن فى قلبه وقصد الكفر أو لم يقصدء سواء علم أن ترديدها كفر أو لم يعلم. 


- فحُكم عليه بالكفر حتى ولو كان لا يعلم أنها مُكفره» ولكنه علم أنها سب لله 
فيمن لا يعلم أنها مُكفره» فقط بمجرد أن علم أنها سب لله فما بالكم بمن ردد 
كلمة الشرك» بدون أن تكون بموطن لها ان تذكر فيه» وبدون سبب ولم 
يقرنها بأى شىء ثفيد أنه ينسبها للطائفه التى تقول ذلك فهو ردد لفظ الكفر 
بمفرده كما ينطقها المشركون وهو يعلم أنها شرك بالله» وهو يعلم أن من 
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يُرددها هم المشركونء فحتماً لابد أن ينطبق عليه الحكم» وكما قال الشيخ 
سواء قصد الكفر أو لم يقصدء سواء إعتقد بصحتها أو إعتقد ببطلانهاء لأن 
لا هناك احد يقصد الكفرء فهم يقعون فيه جهلاً منهم. 


- وكما أن إجماع السلف والخلف على تكفير من تلفظ بلفظ فيه سب لله 
تعالى» سواء كان هازلاً أو جادلاً» أو يقصد أو لا يقصدء فإنه تم الحكم عليه 
مباشرة بالكفر من غير سؤاله ولا الاستفسار منه ولا النظر فى قصده» ولا 
يقول بخلاف ذلك غير الجهمية الذين يشترطون القصد والإعتقاد عند التلفظ 
بالكفر» فإنه لا فرق بين لفظ سب الله ولفظ الشرك بالله» فكلاهما فالحكم 
وا 


- ونكتفى بهذا التفصيل الدقيق الممل لهذا القسم الممصاحب بالأدلة» وكلام 
الشيخ تركى البنعلى واضح وجلى وينطبق بالضبط على ما نحن فيه. 


- وقبل أن ننتقل إلى عرض عشرات الأدلة من إجماع السلف والخلف على 
أن ناطق لفظ الكفر الصريح يكفر بذلك» سواء كان هازلاً أو مازحاً أو لاعباً 
أو مستهزاً أو لم يعتقد هذا اللفظ ويعلم بطلانه» فهو أيضاً كافر بترديده لهذا 
اللفظ الصريح فى الكفر وذكره فى موطن غير موطنه. 


1- من قال (يا حسين) او (أدركنى يا حسين) 
2- من قال (الروافض لسان حالهم دلوقتى أدركنى يا حسين) 


- اللفظ الأول لهو صريح فى الكفر ولا يجوز لأحد أن يُردده فى غير 
موطنه حتى ولو على سبيل السخرية من الروافض كما بينا سابقأء ومن 
ردده فى غير موطنه على سبيل السخرية من الروافض فينطبق عليه ما 
سبق» وهو كافر مرتد بمناط النطق. 


- اللفظ الثانى ليس بصريح فالكفرء فمن قاله نسبه للكفار ولم يُردد لفظ الكفر 
كما يُردده الكفار» ومع أن هذا ليس بكفرء إلا أن هذه الألفاظ مكروهة أن 
ثقال» فلا نقرن أسم أحد من آل البيت مع هؤلا الأنجاس. 
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- ثم ننتقل إلى الأدلة الصريحة من علماء السلف والخلف على ما نقول» 
ومن سيقرأها بلسانه وليس بعلقه ومن غير تمعن وفهم وهدوء 


SR RR RR ١-7-7 ”تن ة” ”ته‎ RRR. 


كلمة.. تهوى بك فى جهنم (4) 


- فبعد أو أوضحنا فى أول منشور أن من أقسام الردة عن الإسلام هو 
(النطق) ولا يشترط الإعتقاد أو الفعل» فقط بمجرد النطق بكلمه تخر ج 
صاحبها من الإسلام. 


- وبعد أن عرضنا بعض الأدلة الدالة على ذلك نأتى الآن لعرض عشرات 
الأدلة من علماء السلف والخلف والإجماع على أن من تلفظ بكلمة الكفر كما 
يتلفظ بها الكفار التى أوقعتهم فى الكفرء سواء هازلاً أو غير قاصد الكفر أو 
مستهزأ بالكفار فهو كافر ولا كرامة له. 


- ونترككم مع هذا الصرح من الأدلة على ذلك الذى نُكرر ونقول: من 
أعمى الله بصيرته سيقرأه بلسانه وليس بعقله. 


1- قال ابن حزم -رحمه الله في معرض كلامه عن سب الله تعالى : (وأما 
سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف أنه كفر مجردء إلا أن 
الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون بأن سب الله تعالى 
وإعلان الكفر ليس كفرأء قال بعضهم: ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر» لا 
أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى) [محلى ابن حزم] 


2-.وقال أيضنا ر حه الله في الموضع نفسه : (ولم يختلفوا في أن فيه أي 
كتاب الله- التسمية بالكفر والقطع بحكم الكفر على من نطق بأقوال معروفة 
كقوله تعالى: إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) [المائدة: 
7 وقوله تعالى: إولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم) [التوبة: 
4] فصح أن يكون الكفر كلاماً) اه 


3 و أيضاً -رحمه الله- ردا على الجهمية والمرجئة : (وأما قولهم: "إِنْ 
دليل على أن في قلبه كفراً". قال رة الث انر ذهو لأن الله تعالى 
قال: | يحلفون انها تالواء واقد قلوا كلف الكتر وكنووا بعد ی 
[التوبة: 74]. فنص -تعالى- على أن من الكلام ما هو كفر.. وقال تعالى: 
|إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأً بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا 
في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم) [النساء: 140]. فنص تعالى: أن من الكلام 


في آيات الله -تعالى- ما هو كفر بعينه مسموع.. وقال تعالى: إقل أبالله 
وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف 
عن طائفة منكم نعذب طائفة) [التوبة: 65» 66]. فنص -تعالى- على أن 
الاستهزاء بالله -تعالى- أو بآياته أو برسول من رسله كفر مُخرج عن 
الإيمان ولم يقل -تعالى- في ذلك أني علمت أن في قلوبهم كفراء بل جعلهم 
وكذب على الله تعالى) [الفصل في الملل والأهواء والنحل] 


4 وقال أيضا برح الل : زراك تعض فى هذا المكاق يقزل الأخطل 
النصراني لعنه الله إذ يقول:- "إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على 
الفؤاد دليلا" .. قال -رحمه الله : فجوابنا على هذا الإحتجاج أن نقول: 
ملعون» ملعون قائل هذا البيت» وملعون من جعل قول هذا النصراني حجة 
في دين الله عز وجل» وليس هذا من باب اللغة التي يحتج فيها بالعربي وإن 
كان كافراًء وإنما هي قضية عقليةء فالعقل والحس يكذبان هذا البيت. 
وقضية شر عيةء فالله عز وجل أصدق من النصراني اللعين إذ يقول عز 
وجل: إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم) [آل عمران: 167]» فقد أخبر 
عز وجل بأن من الناس من يقول بلسانه ما ليس في فؤاده بخلاف قول 
الأخطل لت الى قاما تحن نتصدق ل عر وك و كدي الأخطر» .و لحق: الله 
من يجعل الأخطل حجة في دينه. وحسبنا الله ونعم الوكيل) [الفصل في 
الملل والأهواء والنحل] 


أهل الإسلام» وهو أنهم يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وإن أعلن 
الكفر) اه 


6- وقال أيضاً -رحمه الله (عن قوله تعالى: إيحلفون بالله ما قالواء ولقد 
قالوا كلمة الكفرء وكفروا بعد إسلامهم) [التوبة: 74]. قال: فصح بنص 
القرآن. أن من قال كلمة الكفر» دون تقيةء فقد كفر بعد إسلامه» فصح أن من 
اعتقد الإيمان وتلفظ بالكفر فهو عند الله تعالى كافر بنص القرآن) [الدرة 
فيما يجب اعتقاده] 


7- وقال أيضاً -رحمه الله فى الموضع نفسه : (وقال تعالى: إيا أيها الذين 
امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر 


بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) [الحجرات: 2]. فهذا 
نص جلي وخطاب للمؤمنين بأن إيمانهم يبطل جملة وأعمالهم تحبط برفع 
أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم دون جحد كان منهم أصلاًء 
ولو كان منهم جحد لشعروا به» والله تعالى أخبرنا بأن ذلك يكون وهم لا 
يشعرون. فصح أن من أعمال الجسد ما يكون كفراً مبطلاً لإيمان فاعله 
جملة. ومنه ما لا يكون كفراً لكن على ما حكم الله تعالى به في كل ذلك ولا 
مزيد) أه 


8- قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : (إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً 
وباطنأء سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلاً له أو كان 
ذاهلاً عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان 
قول وعمل.. ).. إلى أن قال: (وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله 
كفر سواء كان مازحاً أو جاداً..) قال: (وهذا هو الصواب المقطوع به..).. 
سواء استحل سبه أو لم يستحله» فإن قال لم أستحل ذلك لم يقبل منه..) 
الاد اسار ل ل ارا 


9- وقال أيضاً -رحمه الله- فى الموضع نفسه : (وإنما وقع من وقع في هذه 
المهواة بما تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين وهم الجهمية الإناث 
الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي 
في القلب..) أه 


0- وقال أيضاً -رحمه الله فى الموضع نفسه : (إن الحكاية المذكورة عن 
الفقهاء إنه إن كان مستحلاً كفر وإلا فلاء ليس لها أصل وإنما نقلها القاضي 
من كتاب بعض المتكلمين) أه 


1- وقال أيضاً -رحمه الله فى الموضع نفسه : إنه إذا كان المكفر هو 
اعتقاد الحل» فليس في السب ما يدل على أن الساب مستحل» فيجب أن لا 
يكفر لا سيما إذا قال أنا أعتقد أن هذا حرام وإنما أقول غيظاً وسفهاً وعبثاً أو 
لعبأ كما قال المنافقون: إإنما كنا نخوض ونلعب) [التوبة: 65].أه 


2- وقال أيضاً -رحمه الله فى الموضع نفسه : (... بل بين أنهم كفروا بعد 
إيمانهم» بهذا الخوض واللعبء وإذا تبيّن أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم 


من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفرء استحلها صاحبها أو لم يستحلهاء 
فالدليل على ذلك جميع ما قدمنا) أه 


13 - وقال -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى: إمن كفر بالله من بعد 

يمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً. 8 

به الصدر لم يستثن المكره. فلما ا ستثنى المكره علم أن كل من تكلم بالكفر 
غير المكره فقد شرح به صدراً. فهو حكم وليس قيداً للحكم) أه 


ابس هو كرا في الباطن ولكنهدليل في الظاهر على کار ويجوز مع هن 
امت غيم الحجة ينض أو" إجماع أن هذا كافر باطناً وظاهراً. قالوا: هذا 
يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن.. فيقال لهم: فإنا نعلم أن من سب الله 
ورسواه طوعا يكير كريب بل .من اكلم ركلمات الكفر طائعاً غير مكره؛ ومن 
هذا قد يكون في الباطن مؤمناً بالله وإنما هو كافر بالظاهر. لقال هده : فإنه 
قال قولاً معلوم الفساد بالضرورة من الدين؛ وقد ذكر الله كلمات الكفار في 
القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها.. كقوله تعالى: إلقد كفر الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ [المائدة: 73]» ١لقد‏ كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مريم) [المائدة: 16] وأمثال ذلك) [مجموع الفتاوى] 


5- وقال أيضاً -رحمه الله- عن اية سورة النحل نفسها: (ومعلوم أنه لم يرد 
بالكفر هنا اعتقاد القلب فقطء لأن ذلك لا يكره الرجل عليه» وهو قد استثنى 
من آکره» ولم يرد من قال واعتقدء لأنه استثنى المكرهء وهو لا يكره على 
القصد والقول» وإنما يكره على القول فقطء فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة 
الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب أليم. وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو 
مطمئن بالإيمان. . ولكن من شرح بالكفر صدراً من المكرهينء فإنه كافر 
أيضاً.. فصار من تكلم بالكفر كافراً إلا من أكره» فقال بلسانه كلمة الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان.. وقال تعالى في حق المستهزئين: إلا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم) [التوبة: 66] فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا 
صحته وهذا باب واسع) [الصارم المسلول على شاتم الرسول] 


6 قال انق القيم ركا الق ك ال :ال 
قسمان: قولية وفعلية» وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية.. ومن شعب 
الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان فكذلك من شعبه الفعلية ما 
يوجب -زوالها- زوال الإيمان.. وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فكما 
يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر» فكذلك يكفر 
بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف). 


7- وقال السيوطى -رحمه الله- : (من كفر باللسان طائعاً وقلبه مطمئن 
بالإيمان فهو كافر» وليس مؤمنا عند الله) [الحاوي للفتاوي] 


8- وقال الشيخ تمد بن عبد الوهاب -رحمه الله بعد أن أنكر على الذين 
يقولون أن الكفر لا يكون إلا بتكذيب أو إنكار أو جحودء قال: (فما معنى 
الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ (باب حكم المرتد) وهو المسلم 
الذي يكفر بعد إسلامه» ثم ذكروا أنواعاً كثيرة» كل نوع منها يكيّر» ويحل 
دم الرجل وماله» حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة 
يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب.. ويقال 
أيضاً: الذين قال الله فيهم: إيحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد إسلامهم) [التوبة: 74] أما سمعت الله كفّرهم بكلمة مع كونهم 
في زمن رسول وت 2 ويجاهدون معه ويصلون معه 
ويزكون ويحجون ويوحدون؟.. وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) [التوبة: 65> 
صلی اله هاي وسل فى غزوة تيوك دارا كلمة ذكروا أنهم قالوها على 
وجه العرج) ES‏ 


الله أولهما TTT e‏ 0 
6] فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب» تبين لك 
أن الذي يتكلم بالكفر» أو يعمل به خوفاً من نقص مال» أو جاه» أو مداراة 
لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها.. والآية الثانية: قوله تعالى: من كفر 
بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) [النحل: 106] فلم 
يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان. وأما غير 


هذا فقد كفر بعد إيمانه» سواء فعله خوفاً أو مداراة» أو مشحة بوطنه؛ أو 
الأغراضء إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين:- 

الأولى: قوله: !إلا من أكره) [النحل: 106] فلم يستثن إلا المكره. ومعلوم 
أن الإنسان الأ يكرية إلا على العمل أو الك راما عة الب فلا كرو أ 
عليها. | 

والثانية: قوله تعالى: إذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة) [النحل: 
7]] فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل» أو 
البغض للدين» أو محبة الكفر» وإنما سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ 
الدنياء فآثره على الدين) اه 


0- قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن ند بن عبدالوهاب -رحمهم الله- 
(المرتد شرعا: الذي يكفر بعد إسلامه نطقاً أو اعتقاداً أو فعلاً) [التوضيح 
عن توحيد الخلاق في جواب اهل العراق] 


1 وقال أريضاً -رحمه الله فى الموضع نفسه : (وكما يكون الكفر 
بالإعتقاد يكون أيضاً بالقول» كسب الله أو رسوله أو دينه أو الاستهزاء به. 
قال تعالى: إقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم 
بعد إيمانكم] [التوبة: 65» 66]) أه 


2- وقال أيضاً -رحمه الله- : (وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر 
هازلاً أنه يكفر) [الدلائل فى حكم موالاة أهل الإشراك وأوثق غغرى 
الإيمان] 


3 وقال الشيخ حمد بن علي بن عتيق -رحمه الله- رداً على من زعم أنه 
لا يكون كافراً من تكلم بالكفر إلا إذا اعتقده وشرح له صدره وطابت به 
نفسه» قال: (قاتلك الله يا بهيم» إن كنت تزعم أنه لا يكفر إلا من شرح بالكفر 
صدراً فهل يقدر أحد أن يكره أحداً على تغيير العقيدة وأن يشرح صدره 


بالكفر ... ) أه 


4- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهاب : 
(وأيضاً فقد ذكر الفقهاء في حكم المرتد أن الرجل قد يكفر بقول أو عمل 
يعمله وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدأ رسول الله ويصلي ويصوم 


ويتصدق فيكون مرتداً تحبط أعماله ما قال أو فعل» خصوصاً إن مات على 


25- قال تقي الدين أبو بكر بن مد الحسيني الشافعي -رحمه الله- - في 
تعريف الردة : (هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلاب 
ويحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد» وكل واحد من هذه 
الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر..) [كفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار] 


والإيمان لا يختلفون في أن من صدر منه : قول › أو فعل يقتضي كُفره » أو 
بالشهادتين ويأتي ببعض الأركان ). !مجموعة الرسائل والمسائل 3 / 
225 


7- وقد روى أبن جرير وأبن أبي حاتم وغيرهم » عن عبد الله ابن عمر › 
قال : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً : ما رأينا مثل قُرائُنا هؤلاء 
> أرغب بطوناً » ولا أكذب ألسناً » ولا أجبن عند اللقاء . فقال رجل في 
المجلس : كذبت ! ولكنك منافق » لأخبرن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
> فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونزل القرآن . قال عبد الله فأنا 
رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والحجارة تنكبه 
وهو يقول : يا رسول الله ! إنما كنا نخوض ونلعب » والنبي صلى الله عليه 
وسلم يقول : أبلله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون) [التوبة / 65] 


8- قال شيخ الإسلام أبن تيميه رحمه الله على هذه الآية ‏ لقد كفرتم بعد 
إيمانكم ...] الآية : ( فدلَ على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراً » بل 
ظنوا أن ذلك ليس بگفر » فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كُفر يکر 
به صاحبه بعد إيمانه » فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ٠‏ ففعلوا هذا 
المُحرم الذي عرفوا أنه مُحرم › ولكن لم يظنوه كُفراً وكان كُفراً كفروا به › 
فإنهم لم يعتقدوا جوازه ). !مجموع الفتاوى 7 / 1273 
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- فكل ما سبق من أدلة هو بيان واضح وجلى على تكفير المسلم بكلمة 
يقولها حتى ولو كان فى عصر الصحابة» حتى ولو كان يفعل كل شىء فى 
الإسلام» حتى ولو كان معتقد ببطلان هذه الكلمةء لإنه ذكرها فى غير 
موضعهاء ذكرها كما يذكرها الكفار» ولم يذكرها فى موطنها الحقيقى الذى 
يجوز فيه أن يقولهاء فمن قالها حتى ولو كان إستهزاء من الكفار فهو كافر 
ولا كزامةله, 


ونأتى بالرد على شبهة يستدل بها من يُبيحون التلفظ بالكفر 


كلمة.. تهوى بك فى جهنم (5) 


بُرددها الكفار مستندين إلى أن فى لغة العرب إختصار الجمل إلى بضع 
سبق هذا اللفظ وما لحقه يستنتج المستمع أو القارىء أنه يقصد كذا وكذا ! 


له ضابط ورابط نص عليها اللغويون. 


- لغة: الإسقاط. 
- إصطلاحاً: إسقاط جزء من الكلام» أو كله لدليل يدل عليه. 


- ويُجمع اللغويون على أن الحذف في كلام العرب كثيرء إذا كان في الكلام 
مايدل عليه. 


- ومن أقوالهم في ذلك ما ذكره ابن جني في كتابه (الخصائص) تحت 
عنوان: بات في شجاعة الغربية قال: "اعلم أن معظم ذلك إنما هر الحاف: 
والزيادة والتقديم» والتأخير» والحمل ا المعنى...". 


- وقال أيضاً: "قد حذفت العرب الجملةء والمفرد» والحرف» والحركة". 


- وقال الجرجاني في (دلائل الإعجاز) منوهاً بقيمة أسلوب الحذف: "هو 
باب دقيق المسلك؛ لطيف المأخذء عجيب الأمرء شبيه بالسحرء فإنك ترى 
به ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد في الإفادة 
وتجدك أنطق ما تكون إذا لم ثُبنْ". 


ب- شروطه :- 


1- وجود دليل على المحذوف: ويتمثل هذا الدليل في اشتمال سياق الكلام 
سابقا أو لاحقا على ما يدل على العناصر المحذوفة ومنه قوله تعالى: (وقيل 
للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا) [النحل 30] أي أنزل خيرا. 


2- وجوذ دليلٍ حَالي: وهذا يُفْهَمُ من سياق الكلام وحال المتكلمين؛ کا کې 
قوله تعالي: قَالُوا سَلامَ ) [سورة الفرقان الآية 63]. 


3- وضوحٌ المعني وأَمْنْ الل . 


4- ألا يكون مُوگدا: الح ا اكد د الس د ير 

قوله في (إِنَّ هَدَان ا ن التقدير: إن ھار ليها ناکرا فقال” 
الحذف والتوكيد باللام متنافيان وأمّا حذف الشيء لدليلٍ وتوكيده فلا تنافي 
بينهما؛ لأنّ المحذوف لدليلٍ كالثابت. 


5- ألا يُوَدِي حَذْفْهُ إلى اخْتِصَارٍ المُخْتَّصّر: ومن َم لم يُحْذّف اسم الفغل؛ 
لأنهُ اخْتِصَارٌ للفغل. 


- وقال ابن جني في المحتسب: أخبرنا أبو علي قال: حذف الحرف ليس 
بقياس؛ لأنّ الحروف إِنَمَا دخلت الكلامَ لضَّزب من الاختصارء فلو ذَهَيْتَ 
تحذفها لكنت مُخْتَصرًا لها هي أيضًا واختصارٌ المُخْتَصرٍ إِحْحَافٌ به حذف 


- فيذكر البلاغيّون ضرورة تقدير المحذوف؛ حتى لا يُحمل الكلامٌ على 
ظاهره» وحتى يكون امتناع ترك الكلام على ظاهره ولزوم الحكم بالحذف 
ج- أسباب الحذف :- 


- يذكر علماء اللغة والبلاغة أن الحذف في الكلام لا يكون عبثاًء وإنما يكون 
لغرض وفائدة» كأن يكون الحذف بقصد التفخيم و التعظيمء أو زيادة اللذة 


باستنباط المعنى المحذوف» أو طلباً للإيجاز والاختصارء أو لغير ذلك من 
الفوائد البلاغية. 


يحذف س إلا وحذفه 55 من 0 


- ومن ذلك الننبية علي أن الزمان لا يُسعف بالإتيان بالمحذوف» وأن 
الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم» نحو قوله تعالى: إناقة الله 
وسقياها؟ [الشمس:13]: فحذف الفعل على التحذيرء والتقدير: احذروا ناقة 
الله فلا تقربوها. 


- ومنها التفخيم والإعظام» من ذلك قوله تعالى في وصف حال أهل الجنة: 
إحتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها) [الزمر:73]» فحذف جواب الشرط؛ إذ 
كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناهى» فجعل الحذف دليلاً على 
ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه. 


- ومن هذا الباب أيضاًء قوله تعالى: (فغشيهم من اليم ما غشيهم) 


[طه:78]» أي: غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله. 


قوله سبحانه: إيوسف أعرض عن هذا) [يوسف:29]» وتقدير الكلام: يا 


- ومن هذا القبيل قوله عز وجل: إوالليل إذا يسر [الفجر:4]» حذفت الياء 
للتخفيف. والأصل: يسري. 


وما قلى) [الضحى:3]؛ إذ الآيات السابقة واللاحقة لها منتهية بالألف 
| لمقصورة. 


- ومنها شهرة المحذوف حتى يكون ذكره وعدمه سواءء من ذلك قوله 
سبحانه: إماذا أنزل ربكم قالوا خيرا) [النحل:30]» والتقدير: أنزل خيراء 
حذف الفعل؛ لأن ذكره وعدمه سواء؛ لدلالة السياق عليه. 


فنرد عليهم ونقول :- 


1- هل يوجد وجه مقارنة بين هذا الأسلوب الذى يتم فى طريقة الكلام 
يتم الإستدلال بهذا الأسلوب ؟! 


المعتبرين» إستخدم هذا الإسلوب فى ترديد ألفاظ الكفر عند مواجهة الكفار 
واحد على الأقل إستخدم هذا الإسلوب» وأتحدى الجميع أن يأتى بكلام لعالم 
واحد إستخدم إسلوب الإختصار وهو يردد كلمات الكفرء أم إنكم إخترعتم 
دين وفقه جديد ؟! 


3- هل ألفاظ الكفر بالله أصبحت هينة عندكم حتى تتكاسلوا عن ترديد 
الجملة كاملة فى سياقها وفى موضعها الصحيح» وتُخرجوا أنفسكم من 
ترديد ألفاظ الشرك بالله ؟! 


4- هل يجوز لخطيب على المنبر أن يقول فى منتصب كلامه وهو يتحدث 
فى دين الله» يقول : (مد كافر والشيطان مؤمن) وعلى المستمعين أن يفهموا 
ماوراء كلام الخطيب وأن قصده هو أن د كافر بالطاغوت» والشيطان 
مؤمن بالطاغوت!! هل هذا الاسلوب يجوز إستخدامه عند ترديد ألفاظ الكفر 


يا من تعقلون ؟! 


5- فان كان من ضمن مناطات الردة هى كلمة يقولها صاحبهاء فهل من 
العقل والشرع والمنطق يجوز إستخدام هذا الأسلوب للتلفظ بكلمات الكفر 
كما يتلفظ بها الكفار التى أوقعتهم فى الكفر ؟! 


- فوالله من كثرة تعجبى بهذا الإستشهاد الباطل يعجز لسانى عن الرد على 
هؤلاء الذين يُبيحون للناس ترديد ألفاظ الكفر تحت هذه الذريعة الباطلة !! 


- ولأن هؤلاء يتبعون هواهم ويتكبرون عن النزول للحق» فأتحداهم إن 
كانوا مقتنعين بإستشهادهم هذاء وان هذا جائز عند العرب وفى بعض ايات 
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القرآن» فأتحداهم أن يُكرروا نفس الاسلوب الذى عرضوا به قبل ذلك من 


- فالدولة كل يوم تدعس على الروافض فى العراق» إختاروا أى عملية 
بقولكم (أدركنا يا حسين)» فهذا تحدى منى لكم أن تکرروا هذا اللفظ مرة 
أخرىء إن كنتم موقنين بإستشهادكم الباطل هذا. 


- فإن كان كما تدعون أن هذه هى طريقة وأسلوب العرب» وطريقة أسلوب 
القرآن فى بعض الآيات» فلا شىء عليكم من ترديد هذاء فإن كنتم موقنين 
نما استشهتميه فلتكرروا فعلكم ينقين سوبكم وهذا تحدى مثى لكم اماد 


الجميع. 


- وإن لم تفعلوا ذلك وقلتم أن قولنا الأفضل عدم ذكر هذه الألفاظء ولكنها لا 
ُوقعنا فى الكفر.. إذاً فإستشهادكم هذا باطل» لإنه لو كان إستشهاد صحيح» 
لجاز لكم ان تكرروا فعلكم هذا. 


- وأنا على يقين أنكم لن تستطيعوا أن ثكرروا ما ذكرتموه وتخافوا من 
اکرو لاک لستم وکین ر اک الباطل ها فقط تتمسكون به ااا 
حتى ثداروا به ماء وجهكم. 


- فما أهلك الناس إلا السير وراء أهوائهم والفتاوى التى تكون على 
مزاجهمء ونسوا أن كلاً سيُحاسب أمام الله بمفرده» (إذ تبرأ الذين اتبعوا من 
الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب) فأبيحوا للناس التلفظ 
ينطق هذا كما تشائون» فعند الله تجتمع الخصوم» ونبرأ إلى الله منكم ومن 
أفعالكم. 


- والكثير منا يعتقد أن المسلم مهما تلفظ بأى كلمة فلا يُأخذ عليهاء فلا يُأخذ 
الله عليه وسلم- الذى أعلن فى عدة مواضع أن الرجل لربما ينطق بكلمة 
ويعتقد أنها لن تضره» ومع ذلك تكبه على وجهه فالنار. 


كلمة.. تهوى بك فى جهنم (6) والأخير 
اللسان آفة هذا الزمان .. 


- الكثير يعتقد أن مجرد النطق بكلمات بلسانه دون الإعتقاد بالقلب لا يوجد 
فيها شىء ولا يُحاسب عليها. 


- ومع أننا فى الأدلة السابقة أبطلنا هذا المعتقد إلا أننا نزيدكم من البيت 
شعراً بكلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذى قال فيه أن البعض يدخل 
النار بمجرد كلمات يقولها (وهو لا يفهم معنى وعواقب ما يقوله). 


- فها هو الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوىء يبين أن مجرد التلفظ 
بكلمات الكفر (فى غير موطنها وغير مرادها) تدخل العبد النار وهو لا 
يدرى. 


- ولا علاقة لنا بالقصدء فلا أحد يقصد الكفر كما قال شيخ الاسلام وباقى 
العلماء» وليس لنا علاقة بنية القائلء كما قال ابن حزم وباقى العلماءء فنيته 
بينه وبين اللّه» فنحن لم نحكم عليه أنه فى النارء فنحن حكمنا بما ظهر لنا 
فقط وما رأيناه بأعيننا من طريقة عرضه لكلام الكفرء أما نيته القائل 
وقصده لا علاقة لنا بها عند الحكم» فلنا الظاهر والله يتولى السرائر» فإن 
اظهر (بعد أن اسقطنا الحكم) أن ليس مقصده هذا ورجع عن ذلك» فهو 
اخونا فى الإسلام وبرأ نفسه من هذا الكفرء ولكن إن أعاد وكرر نفس اللفظ 
بنفس الموطن الذى ذكره الذى لا يجوز فيه ذكر كلمات الكفرء فهو بذلك 
كافر ولا كرامة له. 


1- عن أبي هريرة -رضى الله عنه- قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق» وسئل 
عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج) قال أبو عيسى هذا حديث 
صحيح [سنن الترمذى] 


2- ومن حديث معاذ -رضى الله عنه- : ( ثم قال : " ألا أخبرك بملاك 
ذلك كله ؟ " قلت : بلى يا نبي الله » فأخذ بلسانه فقال : " كف عليك هذا . 
فقلت : يا نبي الله » وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال : ثكلتك أمك يا معاذ ! 


وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم - إلا حصائد 
ألسنتهم ؟ ) [رواه أحمد » والترمذي » وابن ماجه] 


0 أبى هريرة -رضى الله عنه- : ( .... وَإنَّالعبْد يتكلم اة 
صل اله له لقي لها دالا ری بها في كيك ) [رواه کاردا 


4- وفى رواية آخرى عند [مسلم] : (إنّ الْعبْدَ لَيتَكلُمْ بالْكَلِمَةِ ما يَتبَيَنُ فيهَا 
يَزِلُ بها في النَّارِ أَبْعَدَ مِمّا بَيْنَ الْمَشرق) 


5- ومن حديث بلال ابن الحارث -رضى الله عنه- E‏ ... وَإِنَّ أَحَدَكْخْ لَيَتكَلّم 
ِالكَلمَة مِنْ سَحْطٍ الله ما يَظْنُأنْ تبغ ما بلعث فيَكتْبُ اله عََيْهِ بها سَحَطة 


إلى يَوْم يَلْقَاهُ) [رواه أحمد › والترمذي » وابن ماجه] 


6- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (11/ 311) : قوله : (لا يلقي 
لها بالا) أي : لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر 
شيئا » وهو من نحو قوله تعالى : (وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم) أه 


ونكتفى بهذا السرد»ء فمن أخذ به فلنفسه ومن لم يأخذ فلنفسه 
فما علينا إلا البلاغ والهداية والقبول من الله تعالى 


ألا قد بلغت - ألا قد بلغت - اللهم فأشهد 


